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 تمازج الشّوق والوصف
  في جیمیةّ امحمد بن الطُّلْبَ 

 
 

  محمد مرتـاض.د.أ
  جامعة تلمسان              

  افتتاحيّة
  :دوافع الدراسة

منــذ زهــاء ثلاثـة عقــود بعــد أن وصــل إلى يــدي   القـد شــدّني الاهتمــام بــالأدب العـربيّ في موريتانيــ
، وكان من المفـترض أن 1ين الشّنقيطيللعلامة أحمد بن الأم» الوسيط في أدباء شنقيط« كتاب 

ا؛ بيد  أقوم بقراءة بعض أعلامه قراءة وافية، وأن أقف عند أهمّ مكوّنات النّصوص التي يطفح 
أنّ انشغالاتي المنتعدّدة أنستني ذلك كلّه، ومنذ نحو عام، جـدّدت العهـد مـع هـذا الأدب حسـن 

أدب المناقـب « : دكتـوراه دولـة موسـوم تقـدّم بموضـوع لنيـل 2شاركت في مناقشـة طالـب موريتـانيّ 
ــ قـراءة في مـدوّنات القـول وخـوارق ) هــ  14و 13خلال القرنين ( والكرامات في بلاد شنقيط 

، فأتاح لي هذا الاحتكاك المتجدّد الاطّلاع على عوالم أخرى ونصوص أخرى، أضف 3»القوم ـ
ــه، أن يقــ وم بــبعض الكتابــات عــن هــذا إلى ذلــك أنيّ ألححــت علــى الطاّلــب الباحــث المشــار إلي

فلـبىّ الطلّـب مشـكوراً، وبعـث  4»الفضـاء المغـاربيّ « الأدب للتّعريف به كـي ننشـرها لـه في مجلـة 
ا   .5»تداخل المديح والتوشيح عند الشيخ محمد اليدالي « : لنا بمقالة عنوا

وأســــبق الأحــــداث لأقــــول إنّ مــــا ســــأقوم بــــه لا يعــــدو أن يكــــون إســــهاما متواضــــعا في   
تّعريف ببعض هذا الأدب الذي هجرته الدّراسات، وزهدت فيه البحوث، شأنه في ذلك شأن ال

ذا الأدب  الأدب المغربيّ كلّه، ولولا بعض الأقلام الجادّة التي يعضدها الإيمان بضرورة التّعريف 
، لكنـّا اليـوم لا نعلـم شـيئا عـن حمـاد بـن أبي بكـر التـاهرتي، ولا عـن القاضـي عيـاض، أو الــوهراني

  ...وهلمّ جرا
ــة إلى التّحليــل بقــدر مــا أســعى إلى تقــديم نــصّ اســتمالني    إنــني لا أســعى في هــذه المقارب

أسلوبه، وجذبني نسجه، وأثارني إيقاعـه، وهـزّني تناصّـه، وحـركّتني لغتـه الكلاسـيكيّة الجزلـة، وبنـاه 
هـا؛ فكـان أولئـك كلـّه الإفراديةّ التي تنسجم مع البيئة، وتدلّ على ثقافة صـاحبها وعمقهـا وتنوّع

  .مدعاة لهذه القراءة
وإذا كانت المنهجيّة تزعم أنّ النّصّ هو الذي يفرض طبيعـة منهجـه، باعتبـار أنّ اختيـار   

منهج مسبق وحشر نصّ بين أسواره غير مستساغ، فإنّ الأمـر ينطبـق علينـا هـذه المحاولـة، حيـث 
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اديــة في القــراءة لا تأســر الــنص وتحــدّ مــن إننّــا تردّدنــا كثــيرا قبــل أن يقــع اختيارنــا علــى خطــوات ع
حرية تحركّه، ولم يكن أنسب ولا ألأم من المـنهج الفـني الـذي يتّفـق النقـاد بشـأنه علـى أنّ تطبيقـه 

  .ينطلق من داخله لا من خارجه، وذلكم ما سنقوم به
ومـا لا يخفــى علــى الألبــاب أنّ توظيـف هــذا المــنهج بــدوره قـد عــرف تنوّعــاً في التّطبيــق،   

ه وأوجـزه، لأننّـا نعلـم أنّ ثمَـّـة فرقـا بـين نــص صّ◌ّ ثـراءً في العمـق، وسنقتصـر نحــن فقـط علـى أخــو 
قــديم ونـــص حـــديث مــن حيـــث الغـــنى في الرّمـــوز، والتّبحّــر في الصّـــورة، والتّكلّـــف في الاحتكـــاك 
بالأســـطورة، وهـــذا مـــا يجعـــل تحليلنـــا لهـــذا الـــنص مختلفـــا لونـــه عـــن نـــصّ حـــداثيّ معاصـــر بطبيعـــة 

من خلال قراءاتنا المتعدّدة لمقاربات النقاد؛ استوقفتنا قراءة الأديب الناقـد سـعيد الغـزاوي و .الحال
ـــب،  6لنصـــوص معاصـــرة شـــعريةّ ونثريــّـة لمـــا تتّســـم بـــه مـــن بســـاطة في التّحليـــل، وتنويـــع في التّجري

ا مع إقصاء ما لا ينسجم وطبيعة هذا النص   .وتوضيح في الرّؤى، فآثرت مجارا
  :عنوانـ دلالة ال 1    
م الشـعريّ غفـلا مـن العنـوان، بـدعوى أنّ    مماّ يؤسف له أنّ القدامى كانوا يذرون خطـا

ها العنوان يُستشفّ من مضـامين الـنصّ وخطواتـه، ولكـنّ هـذا المسـوغّ مرفـوض، لأنّ الوالـد أولى 
ع هـذه بتسمية مولوده، وهذا الإهمال للعنوان أرْبكنـا ونحـن نتتبـّع أبيـات الـنص، والغريـب أنّ جـام

النصوص نفسه لم يكلف نفسـه هـو أيضـا عنـاء البحـث عـن عنـوان ملائـم، وتركهـا علـى حالهـا، 
  .!ربمّا حفاظا على الأمانة، بتراء جدعاء

وإذا جــاز لنـــا أن نتطفّــل علـــى هــذا الشـــاعر ونمــلأ فـــراغ عنوانــه مثلمـــا تجــنح إليـــه نظريــّـة   
  :التلقي، فإننا نقترح  أن يكون عنوان هذا النص هو

  وافتخار وتصبّر تأوّهٌ 
وانطلاقــاً مــن هــذه الفجــوة، نشــرع في الوقــوف عنــد مــداليل العنــوان الــذي يحتمــل علــى   

الأقلّ ثلاثة احتمالات يكشف عنهـا الـذي ن عُنـوا بـالوقوف عنـد العنـوان وأثـره ودوره في تحديـد 
وهــي أنــذ  وحـدات الــنص كلهــا، بيــد أنّ ثمـّـة إشــكالاً يصــادف المهتمّــين بتحليــل دلائليّــة العنــوان،

هــذا العنــوان قــد يكــون أحيانــا مســتقلا عــن الــنصّ، أو علــى الأقــلّ لا يعــبرّ بوضــوح عــن مكــامن 
« أجــزاء الــنص وتركيبتــه؛ وهــو في هــذه الحالــة يتســامى إلى مســتوى يســمح للقــراءة بالارتقــاء إلى 

اليّ لا مستوى يسمح لها باستيعاب هذه الخصوصيّة المرتبطة بالعنوان، كما تجعله في مسـتوى رسـ
  .7»يقلّ أهمية عن مستوى العمل 

والمولعون بالغوص إلى عمـق دلالـة العنـوان أيضـا قـد يتوقّعـون مـا وراء مداليلـه متجـاوبين   
 في ذلك مع ما تكشف عنه نظريةّ التلقي بخصوص التفاعل النفسيّ والتّفاعل
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تبـار أنّ المتلقّـي أهـمّ الذهني ، ولكنه مع ذلك يترك فراغات لا حدّ لها في كثير مـن الأحيـان؛ باع
تبـدو مـن  »تصـبرّ + افتخـار + تأوّه «ومن ثمّ، فإنّ البنى الثّلاث المكوّنة للعنوان المقترح.من النص

الوهلـة الأولى غــير منسـجمة مــع بعضـها، ويســودها النّفــور وربمّـا النّشــاز، وإن كانـت معــبرة تغبــيرا 
  .تقريبيّا عن حمولات النص المعنويةّ

، فـإنّ قـارئ العنـوان عليـه أن يظفــر 8ه الغـزاوي نقـلاً عـن محمــد مفتـاحومثلمـا يـذهب إليـ  
بمغزى العنوان، مع استخدام المفهوم المحلي من القاعدة إلى القمة، ومن القمّة إلى القاعدة؛ والتي 

ا تتمثّل في المحور الآتي ّ  :نحسب أ
 

                                                         
  تأوّه                                                        

                                                                     
  
  
  
 
 
 
 
  
  

ــنصّ    ــه يلــج القــارئ إلى عــالم ال فــالعنوان يكــون أعلــى شــيء، وأوّل شــيء في الــنصّ، ومن
ت، وهو بعد أن يستوعب محتويات هذا الـنصّ ليستكشف في وعي ما يحمله من مداليل ودلالا

ومكوّناته يربط أولئك كلّه بالعنوان لتكتمل القراءة لديـه، وليقـرّر إن كانـت القاعـدة الـتي اقترحهـا 
  :محمد مفتاح تتواءم مع طبيعته ونفسيّته وتأثرّه أم لا؛ وهي

  .القاعدة= القمّة   
  .القمّة= القاعدة /   
  ).التّكامل( لكمال ا= القاعدة + إذاً، القمة   
  .اللّذّة= القمّة + القاعدة /   
  :وهذا يعني أنّ   
  .الافتخار، وأنّ الاقتخار يفضي إلى التّصبرّ والتّعقّل= تأوّه   

  القمّــة
.................

  العنوان..
  

  القاعدة
................  

 النص

 افتخار

 تصبرّ
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ـــ   ــة المــؤثرّات النفســيّة، والافتخــار: فـ ــه المرســل، : تــأوّه               قمّ تنفــيس عمّــا يعاني
  .شدانفراج للأزمة، وثوبان إلى الرّ : والتصبرّ 

الــتي تخِــذْناها كلمــة مفتاحيـّـة لــنصّ »  تــأوّه«ولا تــزال بقيـّـة عــن العنــوان، ذلــك أنّ بنيــة   
الشــــاعر لا تــــدلّ علــــى التّــــأوّه المحــــزن لصــــاحبه، المعــــذِّب للمتّصــــف بــــه، ولكنّهــــا بنيــــة مســــتحبّة 

ــأوّه ويرجــو، و  ــألمّ مســتعذَبة، بــل ومنشــودة مرغّــب فيهــا، يجــري وراءهــا كــلّ معــنىًّ متــيّم، فهــو يت يت
إنّ البنيـة هنـا لا توصـد بـاب اللّقـاء، ولا تقـيم سـدّا منيعـا يحـول بـين ..!!ويأمـل، ويتعـذّب ويتـوق

  .المرء ووكْده؛ فأفق التلقي يقتضي تلاشي الحزن، وانجلاء الغبن
وتكمل هذه الدّلالة ما طبع حالة الباثّ من شعوره بـأنّ كـلّ مـا حـدث لـه لم يمنعـه مـن   

أنّ عواصــف البنيــة الأولى لم تقــدرعلى اجتثــاث ســرح إبائــه وشموخــه، فظــلّ البقــاء واقفــا حازمــا، و 
ـذه الصّـفات .مثلما كان،يصدّ اليأس نحو البحر، ويلُقي بجيوشه إلى مـا وراءه ومـا كـان ليتّصـف 

اية لحدودها، ولا منتهى لأقطارها   .لولا نظراته إلى بعيد، وانفتاح آماله على آفاق عراض لا 
ــ   ــه، وتــآزرت دلالاتــه، وتكاملــت فــالعنوان المؤلّ ف مــن البــنى الــثلاث إذاً، تــداخلت معاني

علاقاته؛ فانعكس أولئك على محتوى النص لتتشابك القمّة مع القاعدة، وتتصـاعد القاعـدة إلى 
القمّة؛ مع التّأكيد بأنّ العنوان المقترح ليس دقيقا حتما، ولكنّه أفضل مـن تجـرّد الـنصّ منـه تجـرّدا 

  .تامّاً 
  :الولوج إلى النصّ ـ  2    
امحمّـدْ بـن ( إنّ أوّل ما يثير الانتباه، هو أنّ النصّ من المطوّلات التي تدلّ على شـاعريةّ   

ـا تؤلـّف ديوانـا مسـتقلا، أو .حيـث تبلـغ عـدد أبياتـه أربعـة وثمـانين) الطُّلْبَ  فالقصـيدة في حـدّ ذا
  .رسون في العصر الجاهليّ على الأقلّ معلّقة على غرار ما تواضع عليه الشّعراء والدّا

ـــبعض اتّصـــالاً يطبعـــه    ـــة ذات أقســـام أو وحـــدات مجـــزأّة يتّصـــل بعضـــها ب إنّ هـــذه المطوّل
ـــين نفســـها، ولكنّهـــا لا تتّصـــل  ـــف لحمـــة فيمـــا بينهـــا وب انفصـــال، لأنّ كـــلّ وحـــدة في الواقـــع تؤلّ

ـا السّـابقة أو اللاّحقـة، ممــّا يجعـل هـذه القصـيدة مثلمــا أبنـّا عنـه، ذات تمفصـلات متباينــة،  بنظير
  :وهو ما يحول بيننا وبين تحديد أجزائها بدقّة متناهية؛ ولعلّها أن تتجلّى في

  )37ـ  1( ـ بنية النسيب والشوق  2.1  
ا على التّحمّل  2.2   ا وقدر   ) 68ـ  38( ـ بنية النوق وصفا
 65ـ  61( ـ بنية الانتقاص من شأنه بعد أن وخطـه الشـيب ودفاعـه عـن نفسـه  3.2  

(  
  ) 75ـ  66( ـ بنية الافتخار بشيمه، ورفضه الاقتصار على الصّورة  4.2  
  ) 77ـ  76( ـ بنية الحياة والموت  5.2  
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  ) 85ـ  78( ـ بنية مفهوم الشاعر للمجد والفقر والغنى  6.2  
  ). 94ـ  86( ـ بنية الاتّصاف بصفات سامية  7.2  
      

  
  ـ بنية النّسيب والشّوق 1.2

                               :عجمـ الم 1.1.2 

 
ـا         ذه الصّـفة وآصـرة  يسـتنّ / أضـرم / تأوّبـه ( لقد دلّ حقل النّسيب على ما له علاقة 

وهــي بــنىً ) الهــوى / الجــوانح/ التّهيــام/ هاضــه/ معــنىّ / طيــف الخيــال( وذلــك يتّصــل بكــل مــن ) 
تحمل في أكنافها الاحتراق والذّوبان، نتيجة لفقدان صاحبته، وهذه البنى ترتبط ارتباطاً وثيقا مع 

تـتلاءم وبـنى النّسـيب، فهـي تتكامـل فيمـا ) مهضّـما / الظّعـن/ هـمّ / الشّـوق/ هـيّج( بـنى الشّـوق 
رها أن تتبادل من غير أن تحدث خلخلة، أو يحصـل بينها، وتقاطع مداليلها حتى إنهّ يمكن لأدوا

  ...اضطراب في الإيقاع أو المقصديةّ
 »الدّيناميّة الدّالّة على الفعـل والمواجهـة«وتداخل الحقلين في هذا الجزء هو الذي مكّن   

، وما قلناه بشأن هذين الجانبين الفنيين ينطبق أيضا على الصّور التي هـي جـزء مـن 9من التّحقّق

  حقل الشّوق
  الصّفات  الأسماء   الأفعال

  أجهشت
  أسدى
  تبغي
  ألحم
  هيّج
  شمْن
  ولّت
  سأل

  سلكْن

  جـــمّ 
  الظّعَن
  الفجّ 

  بالظّعَن
  هجائن
  حسْنا 
  ميسما
  جواء
  نجد
  

  
  

  سندسيّا
  بيض

  البيضاء
  مهضّما

  حقل النّسيب
  الصفات  الأسماء   الأفعال

  تأوّبه
  جمجم
  طاف
  مّم

  أضرما
  يستنّ 
  يِتّ 

  طيف الخيال
  معنىّ ـ  المتيّم

  التّهيام
  بنانا

  معصما
  وداعا

  الجوانح
  الهوى
  مريما
  مّ 

  
  
  

  خضيبـا
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اع أو مكملة له في أقلّ تقدير؛ وهذا ما يحفزنا علـى الانتقـال إلى الحـديث عـن هـذه الصّـور الإيق
ا فجاج السّابقينمالتي كانت في    .عظمها مستلّة من البيئة العربيّة، وسلك الباثّ في التّمثيل 

وما لا نغفل التّنويه به، هو أننّـا سـندرج التّنـاصّ عـبر مكوّنـات هـذه الصّـور مـن وجهـة،   
وأننّـا لـن نحتفــل بالصّـور الكلاسـيكيّة للبلاغــة العربيـّة وحـدها مــن وجهـة أخـرى، وإنمــا نعـدّ صــورة  

  .10كلّ بنية إفراديةّ أو تركيبيّة يسمها خيال، أو يلامسها جمال
  :ـ الصّور الفنية 2.1.2    
  .تأوّبه طيف الخيال بمريما                    كناية عن الحلم الذي يأتيه في المنام  
  النّفس أجهشت                            تعبير عن حالته النفسيّة  
  فه  للتعبير عمّا   خلّ استعان بالاستعارة                      بين الجوانح أضرما     

  له من حرقة واضطرام رهجر حبيبة الشاع
  كثافة معاناتهلا صباح لليله                             كناية عن كثرة همّه و      
  جرّ على أنجادها ووهادها     
ـــت تكثيـــف للاســـتعارة، فقـــد      من الوشي حوكا سندسيّاً       في هـــذا البي

اســــــتعار الوشــــــم لاخضــــــرار الأرض ومــــــا 
» سندســيّا « يزينّهـا مـن النّبـات، ووظـّف 

بعـــد مــــا اســــتعاره مـــن الثيــــاب المخمليّــــة، 
  .وهو رقيق الدّيباج

نّ الفجّ  للإبــل وتــوالي ســرها بــين الفجــاج  اســتعار  سال 
ســــــــيلان المــــــــاء وتدافعــــــــه وقدرتــــــــه علــــــــى 

عوّمـا « الاختراق، وقـد وظـّف أيضـا بنيـة 
التي هـي للعـوم، وهـي كنايـة عـن شمـول » 

ــــــــابع  الســــــــير كــــــــل تلــــــــك الفجــــــــاج في تت
ــه حــال  ــوالٍ مثلمــا يكــون علي وتكــاثف وت
المــاء في غزارتــه وكثرتــه حــتى يغــدو صــالحا 

  .للعوم فيه
وَيْن من نسج سَدْوهاألوت على ا كنايــة عــن العنـــت الــذي يســـبّبه   لكِنـْ

لها   هذا السير قبل اوصـول إلى 
  الهدف
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ــــــــه   قألقت عصيّ السير ــــــــة عــــــــن الاســــــــتراحة من كناي
  والإقامة

  
  :ـ الرّموز 3.1.2    
ــالرّغم ن أنّ الشــعر العــربيّ القــديم لــيس محبــولاً برمــوز كثــيرة، وهــو مــا قــد يضــيّق مجــال    ب

فنا بما نأمل في هذه المقاربة؛ فإنّ ذلك لا يمنعنا من نظرة اجتهادبةّ، ومحاولة قـراءة تحركّنا فلا يسع
  :ما وراء المعجم والصّورة؛ ومن ذلك

ــــف عليهـــا؛ فـــإذا كــــان الشـــعراء العـــرب رمــــزوا : مريمـــا   ـــا والمتلهَّ رمـــز للمحبوبــــة المتغـــزّل 
م وكنّـــوا عـــنهنّ بليلـــى، وهنـــد، وزينـــب، ولبـــنى، وعبلـــة؛ فـــ إنّ هـــذا الشـــاعر المريتـــانيّ كســـر لمحبوبـــا

  .»مريما « القاعدة وأبدع اسما جديدا تلائما مع خصوصيّة بيئته التي يحيا فيها؛ وهو اسم 
ا: خضيبا     .رمز لجمال اللّون القاني في حمرته الذي طبع بنا
ا كلكله:   لليله     .رمز للهموم التي تحالفت عليه وتضافرت حتىّ ناء 
  ).اخضرار الأرض وما يزينّها من النّبات ( والاستمرار  رمز للبقاء: الوشم  
      
  :ـ الرّؤية 4.1.2
نصــل الآن إلى محاولــة استشــفاف مكوّنــات الــرّؤى الــتي تنطلــي عليهــا الصّــور والرّمــوز،   

واتّصـال ذلـك كلـّه بالبـاثّ وبحالتـه وتـأثرّه وتقلّبــه في نـار الأنـين، وجـذوة الحنـين؛ وآمالـه الـتي أبــان 
  .طمح إلى تحقيقهاعنها وهو ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       

جمعن إلى الإحسان حسنا ..هجائن بيض                        الشاعر   
  وميسما

  أبدت بنانا خضيبا ومعصما                                       
  ووجهاً كأنهّ البدر                                              

  تأوّبه  طيف الخيال بمريما    أ                                              



تمازج الشوق والوصف في جیمیة امحمد بن                                                                           الفضاء المغاربي           
 الطلب

 15

  
                                   

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

أثبتنـــا هـــذه الــــدوائر المختلفـــة في محاولـــة منــــا لتجليـــة وقـــف الشــــاعر مـــن المرتحلـــة عنــــه، 
أثرّه وقد انطلق ت.والمهاجرة لحبه، فتركته على الحال التي أوضحنا، ما بين ألم أضناه، وأمل أطمعه

الشّــديد مــن شــغفه الكبــير بملامــح جمالهــا ومياســم حســنها، فــأودع ذانــك في فــؤاده نــارا متأجّجــة 
ـا غلـّة هـذا الشّـوق، ويزيـل أثـر هـذه الصّـبابة؛  باستمرار، وبينا هو يفكّر في الطّريقـة الـتي يطفـئ 

يكتفــي بتشــييعها إذا هــي تفاجئــه بــالفراق الــدّائم، فيتــوق إلى ملاحقتهــا ولكنّــه لا يحقّــق مأربــه، ف
وهــي تســـلك فجــاج البطحـــاء، مختفيــة عنـــه داخــل هـــودج تحملــه ناقـــة قويـّـة لا تعـــرف الكلـــل أو 

  .                                                                                             السّأم
ــنصّ وجــوهره، ولا تعــدو أن ت كــون حلقــة فالوحــدة، مــن هنــا، هــي إطلالــة علــى غــور ال

  .أولى من الحلقات المكوّنة لبنية القصيدة، وقد يتّضح ذلك في الإبانة الآتية
  

  ـ بنية النّوق وصفاتها وقدرتها على التّحمّل 2.2  
  :ـ المعجم 1.2.2  
ا تشتمل على ثلاثة حقول   ّ   بعد مراجعة القراءة لهذه البنية بدا لنا أ

  حقل النوق

جمال 
 المحبوبة

التّأثّر 
بفراق 
 المحبوبة

محاولة 
  ملاحقتها
حيث 
 نزلت
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لقـــــــد تــــــــداخلت الحقــــــــول 
ــه؛  الدّلاليّــة في هــذا الجــزء مــن الــنصّ، ومــع ذلــك، يســتطيع الباحــث أن يفصــل بــين الحقــل ونظي

) مكدّما )/ ( حدج(، وانتهاءً بـ )بويْزل)/ ( علوت(   لاقاً منوّنت عملاً متكاملاً انطفالنّوق ك
ا وشــدّة تحمّلهــا  ــوق وصــفا حيــث إنّ الأفعــال والأسمــاء والصّــفات انصــبّت في مجملهــا علــى النّ

ولولا ذاك، لما قـدرت علـى الصّـيد، ولمـا تمكّنـت مـن مباغتـة حمـر الـوحش .وتصبرّها على الشّدائد
فالصـفات الدّالـّة علـى الصّـلابة ومقاومــة . لنّعـام الجاثمـة في أوكارهــاار المسـتنفرة في مراعيهـا، وطيـو 

ــرى باللّيــل، هــي صــفات أضــفت عليهــا طــابع التّوقــان إلى امتلاكهــا  الحــر والقــيظ، ومواصــلة السُّ
ا امتطاءً وحضورا   .والاتّصال 

ا وبعــد هــذه الإشــارات الخفيفــة للوحــدة المــذكورة، نحــاول أن نتعمّــق في مكوّنــات صــوره
  .الغنية من خلال استنباط بعضها

  :ـ الصّور 2.2.2
نؤكّــد مــا قلنــاه آنفــاً بشــأن الوقــوف عنــد بعــض الصّــور في هــذه الوحــدة، وهــي صــور لا   

ترقــى إلى الاخــتراع أو الإبــداع في معظمهــا، وإنمّــا هــي تقليديــّة مألوفــة؛ ومعظمهــا يتمحــور حــول 
  .نعُنى إطلاقاً بالتّشبيهات أو نكاد لا نفعل الاستعارة والكناية والتّشبيهات، وإن كنّا نحن لا

هول على صاحبه    تغوّل مجهول التّنائف     .كناية عن تلوّن الشيء ا
الذي هو السّحاب هنا بصوت       » حنان« شبه        مجــرّ بحنـّان

  .الرعد الخفيف كحنين الإبل، وذلك أدلّ على كثرة الماء

  الصفات  الأسماء  الأفعال
  بويْزل  علوْت

  دفرّ 
  قويرح

  صفات النّوق وتصبّرها  
الصّفات     الأسماء  الأفعال
  تخيرّت

لا 
  يبقينّ 
  يحدوه
  يتزعّما

  نجائب
  وخّد

  شوازب
  مخزّم

  عرندسا
  حدج
  سرى
  جّر

  

  
  

  مقرّما
  أسحم
  عذافر
  خروس

  جأبا
  مكدّما

  حقل الصّيد
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

  يدنّ 
  قرين

  يحوّزها
  تصرّما
  أروح
  تحطمّ
  تجرْثم

  ذنابه
  الجَزء
  هيْفا

  خاضبا
  متروّحاً 
  أغوال
  أقواباً 

  وقيضا
  القوادم

  حقْب
  سماحيج
  السّحيل
  وسيقة
  صفونا
  مصلّما
  خُرّق
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  .جتزائها بالرّطب عن الماءكناية عن ا    الجَزْء فيه تَصرَّما
  .كناية عن الهلكة أو الدّاهية    يبادر أغوال العشيّ 

  .لقد ندرت الصور في هذه الوحدة، وذلك يعني أنّ الرّموز ستكون نادرة أيضا        
  

  :ـ الرّموز 3.2.2
إنّ الرّموز، على قلّتها في هذه الوحدة، لا تتكرّر؛ بل تتجـدّد، وتـدلّ كلّهـا علـى قسـاوة 

  :وتعقّدها وتصلّبها؛ منها ةلبيئا
  .رمز للحرمة: محرما 
  .رمز للفلاة: الدّوّ 

  .رمز للتقطّع من شدّة الحر، وجفاف المرعى: مسهما
  .رمز للهلكة: أغوال 

في معظمهــا دالـّـة علــى الضّــياع في فــلاة البيــداء، وفي فيـــافي 11لقــد جــاءت هــذه الرّمــوز
تـــه ووصـــفه لمســـالكها وفجاجهـــا وتعـــذّر الســـير الصّـــحراء؛ وهـــو مـــا يعـــزّز حـــديث البـــاثّ عـــن بيئ

ــرى علــى ظهرهــا وباختصــار، فـــإنّ هــذا الجــزء مــن الــنص قـــد عــزّز الجــزء السّــابق وآزر بنـــاه .والسُّ
  .الإفراديةّ

  :ـ الرّؤية 4.2.2  
  

                    
  وخّد ـ عُذافره                    بويزل                    

  مكدّما                            أغوال ـ أقواب                      دفر        
  قويرح                           عرندسا                           حُقــب

  نجائب                          حِدْج ـ خَروس                    سماحيج ـ السّحيل
  وسيقة ـ مسلّمـا        مقرّما                                  

مماّ يستقطب النّظر في هذه الوحدة أنّ الحقول الثّلاثة متّصلة بعضها ببعض، ولـيس ثمـّة   
انفصام أو تنافر بين هذا الحقل وذاك، وهو مـا يبُعـد هـذه الحقـول عـن النّفـور أو الاعتـزال مثلمـا 

  :نبُين عنه في الخطاطة الآتية
  النّوق

  الصفات
  صيدال

 اثّ ـالب

ا وقــالنّ    صفا
 وتحملها

 الصّيد
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  .الصّيد= الصّفات + النوق : أو  
  الصّيد    الصّفات    النـّـوق /   
وما ورد من بنى إفراديةّ في الحقل الأوّل كـان كشـفا عـن المكوّنـات الاسميـّة للنـّوق وتنـوعّ   

ا من خلال   ا ) بويزل ـ دفرّ ـ قويْرح ( مفردا ا وخفّتهـا وقـدر وكان الثاني وصفا مجسّما لتحركّا
نجائـب ـ وخّـد ـ شـوازب ـ مخـزّم ـ عرنـدس ـ حـدج ـ ( حمّـل والتّصـبرّ، وهـو مـا يتجلـّى في علـى التّ 

وغابــت الأفعــال والصّــفات في الحقــل لأول أو كــادت، ولكنّهــا ...) عــذافر ـ خَــروس ـ مكــدّما
  .تكثّفت في الحقل الثاني وسجّلت حضورها بقوّة

، فإنهّ امتاز منهما ببـنى تنـدرج في أمّا الحقل الثالث، وإن جاء متمّما للحقلين السّابقين  
ـــا علـــى الأقـــلّ، فكـــان البـــاثّ يصـــف النّعـــام وحمـــر  مـــا اتّصـــالاً فني ســـقف الصـــيد؛ مـــع اتّصـــال 

لتبُقي ...) حقب ـ سماحيج ـ وسيقة ـ هيفا ( الوحش، ولكنْ عبر غطاء الناقة، فجاءت صفات 
  .على حبل الاتّصال وثيقا

ين الوحــدتين الأولى والثايــة معجمــاً ودلالــة وصــورة وبعــد توصّــلنا إلى حصــول الاتّفــاق بــ  
ورمزاً تقريبا نتقـل إلى الوحـدة المواليـة لنـرى إن كانـت هـي أيضـا تنسـجم مـع السّـابقتين أم نختلـف 

  .عنهما
  

  :ـ بنية الانتقاص من شأنه بعد أن وخطه الشّيب ودفاعه عن نفسه 3.2  
  :ـ المعجم 1.3.2  

ـا مـرةّ  وأخـرى، يتبـدّى ضـمنها حقـلان دلاليـّان تبدو هذه البنية مختصرة غير مقصّ  لة، وبعد قراء
  :هما حقل الإجحاف، وحقل الكمال

  
  
 

  حقل الإجحاف

  الصّفات  الأسماء  الأفعال



تمازج الشوق والوصف في جیمیة امحمد بن                                                                           الفضاء المغاربي           
 الطلب

 19

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ــــتمّ  نّ إ هــــذين الحقلــــين، مثلمــــا نــــرى، يتناقضــــان ولا يتكــــاملان، أو يتصــــارعان لكــــي ي
: كـــادت تتفـــوّق علـــى أفعـــال الكمـــال»الإجحـــاف  «التّكامـــل التّـــامّ بينهمـــا، ذلـــك أنّ أفعـــال 

لتحـاول إزاحـة  »الكمـال« تي أفعـال وتـأ).عجبت ـ زعمـت ـ كـبرت ـ أكـبرت ـ هزئـت ـ هنْـت (
مــن تجــنٍّ مجــانيّ، ولكنّهــا لم تــك بالقــدر الــذي يســمح لهــا  »الإجحــاف  «مــا تطفــح بــه أفعــال 

ـــا التّصـــدّي لأوصــــاف الأولى  ـــه مـــن إشـــعاعات بإمكا ـــالرّغم ممــّـا تحمل بتهمـــيش الأولى، وهـــذا ب
ا، حتى إذا جئنـا إلى الأسماء ألفينـا العكس، حيث إنّ ح كان طافحا ببنى » الكمال« قل ونعـو

« علــى» الكمــال « إفراديــة هــي أقــوى بكثــير مــن أسمــاء الحقــل الأول، وهــذا مــا يغلـّـب طبيعــة 
  .من هذا الجانب» الإجحاف
  .ولننطلق من هذا التصوّر إلى الوقوف عند الصّور الفنية  
  :ـ الصّور الفنية 2.3.2    
  .كناية عن الزعم والتّغليط    عجبت جمل سفاها  
   Р   ا ورميها بالقذف والافتراء أكبرت صباي                 كناية عن اله  ىعلزؤ 

  .شخصه
ليســت صــورة فنيــة بــالمعنى البلاغــيّ، ولكنّهــا تحمــل   لا غضاضة

شـحنة جماليــة لا يــردّ أحــد قيمتهــا الفنيــة، أو يقــدر 
  .على دفع تأثيرها في النفوس

، وهــــي تحمــــل كنايــــة صــــورة لحســــن الفتــــاة وجمالهــــا  بيضاء المحاجر
  .واضحة

  عجبت
  زعمت
  كبرت
  هزئت
  هنت

  
  سفاها

  شيبا
  صباي

  
  

  شاحبا
  حقل الكمال

  الصّفات  الأسماء  الأفعال
  )ألم(  

  تعلمي
  يرى
  يخلق

  معلما 
  مكرما

  غضاضةلا 
  كريم

  غمده
  لا عيب

  
  بيضاء
  المحاجر

  العصب
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ــّا، ولكــنّ   يتكهّما كنايــة عــن كــلال الســيف وضــعفه ظاهري
المعــــنى باطنيّــــا ينصــــرف إلى فحولتــــه وقوّتــــه وقدرتــــه 

ا   .على مبارز
  :ـ الرّمز 3.3.2    
ا: بيضاء المحاجر     .رمز لما يبدو من جمال المرأة وسحرها من وراء برقغها أو نقا
  .ي كلّ جديد، وبطال كلّ طريفرمز لما يعتر :    يخلق غمده  
  .رمز لضعف الفحولة  :يتكهّما       
ومــن الواضــح أنّ الرمــوز لم تســجل حضــورها هنــا إلاّ بصــورة محتشــمة، وأنّ البــاثّ كــان   

  .صريحا أكثر منه ملمّحا، وموضّحا أكثر منه مرمّزاً 
  :ـ الرّؤية 4.3.2    
والرّموز في هذه الوحدة بقدرة فنية، تمدّنا الوقفات السابقة لدى كلّ من المعجم زالصّور   

  وتبثّ فينا روح الاستطلاع لنلج إلى عالم رؤية الشّاعر من خلال الخطاطة الآتية
  
  
  

  هنت عليها        عجبت جمل سفاها                                              
  لا غضاضة                قد زعمت أنيّ كبرت                                       

      بيضاء المحاجر               قد هزئت                                                          
  لا عيب                 بديئا لشيب                                                          

  كنت مكرما                                             شاحبا                                
  

    
  

لقـد أتاحــت لنــا هــذه الخطاطــة التّعمّــق في عـالم الشــاعر الوجــدانيّ والنّفــاذ إلى شــكاته مــن الظلّــم 
  :حيث افترت عليه وتجنّت؛ وقد عبرّ عن ذلك من خلال» جمل« الذي لحقه من 

  .ـ عجبت جمل سفاها  
  .ـ ما رأت بديئا لشيب  
  .ـ قد زعمت أنّ كبرت  
  .ـ أكبرت صباي  

 الكمال الإجحاف 

  
 المظلوم     
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  .ـ هنت عليها  
ليـدفع عـن نفسـه التعسّـف الـذي كـان مـن صـاحبته فيـدرؤه بوسـاطة » المظلـوم« ثمّ يبرز   

  :الجمل الشعريةّ الآتية
  .ـ كنت مكرما  
  /ـ لا غضاضة أن يرى كريم   
  .ببيضاء المحاجر مغرما  
  .ـ الجرز العضب يخلق غمده  
  .يب أن يتكهّماـ لا عيب إنّ الع  

هـــذه الوحـــدة أتاحـــت لنـــا اســـتكناه خـــيط بســـيط مـــن خيـــوط افتخـــار الشـــاعر المتشـــابكة الـــتي 
  .سيكشف عنها في الوحدة التّالية وهو يعدّد محاسنه، ويترقّى في درجات أفضاله

  
  :ـ الافتخار بشيمه، ورفضه الاقتصار على الصّورة 1.4.2    
  :ـ المعجم 2.4.2    
ــا لا تمثــّل إلاّ حقــلا   ّ ــا، حيــث إ واحــدا لا  تختلــف هــذه الوحــدة عمّــا ســلف مــن نظيرا

ــة أخــرى ــة داخليّ قــل ح: يتجــزأّ ولا يتعــدّد؛ وهــو الافتخــار بشــيمه، لكــنْ عــبر حقــول دلاليّــة ثلاث
  اللّهو ـ حقل الشّجاعة ـ حقل إفحام الشّعراء

  
ـــة الثّلاثـــة غـــير منســـجمة ومتناقضـــة، لكنّهـــا مـــع ذلـــك هـــي بمثابـــة    تبـــدو الحقـــول الدّلاليّ

ا ثلاثتها تذبّ عن باثّها تتحـدّث عـن صـفاته، وتعـرّف بشـيمه  ر واحد؛ لأّ جداول تصبّ في 
مــن بعضــها؛ ذلــك أنّ أفعــال اللّهــو وأسمــاءه وخلالــه؛ وهــي، علــى تعــدّدها، يســتطيع المــرء تمييزهــا 

  حقل اللّهو
  الصفات  الأسماء  الأفعال

  سلس
  شتوا

  يصرما
  أسهر

  سماكا
  مرزما

  البيض
  وصلاً 
  الفتيان
  ملذّة

  
  

  آمناً 

  حقل الشجاعة
  الصفات  الأسماء  الأفعال
  لم أتلاف

  مدّ 
  أجذما
  لأبني

  الظّعن
  قصرا

  بحاجر
  العيس

  المراسيل
  مجداً 

  
  مسدّما

  الألدّ 
  المسدّما

  حقل إفحام الشعراء
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

لم 
  أفحم
  أتى
  يمجّ 

  فصدّ 
  أحجما

  الخنِذيذ
  ثانيا
  لغاماً 

  المستكين
محسوم 
  الخصاء

  

  
  

  مشهود
  متخمّطا
  مستطيراً 
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ـا علـى حـين أنّ حقـل الشّـجاعة تؤسّـس لـه .شـتوا ـ سماكـاً ومرزمـا ـ أسـهر ـ الفتيـان ـ ملـذّة: تكوّ
لم أتـلاف ت أجـذما ـ قصـرا ـ بحـاجر ـ العـيس المراسـيل ـ : أفعـال وأسمـاء غـير مـا ذكرنـا؛ فهنـاك

: الإفحام  نلفي البنى التي تعبرّ عنـه بجـلاء مـن مثـلوحين ننظر إلى حقل .مسدّما ـ الألدّ المسدّما
والثـّراء في حقـول هـذه ..لم أفحـم ـ يمـجّ ـ الخنذيـذ ـ لُغامـاً ـ أحجمـا ـ محسـوم الخِصـاء ـ متخمّطـاً 

  .الوحدة يقودنا نحو البحث عن الصّور الفنية الواردة فيها
  :ـ الصّور الفنية 2.4.2    
  :تُستفتح هذه الصّور بقوله  
الــــتي هــــي  » دخيلــــي« الشّــــاهد عنــــدنا في     ي عنّ دخيلي إذا شتواولكن سل

كنايــــــــة                      عمّــــــــن يخــــــــالط المــــــــرء 
ويتـــداخل معـــه مـــن بطانتـــه، وهـــذا فيـــه إشــــارة إلى 
إحــدى خلالــه، وهــي الكــرم إذا أجـــدبت الأرض، 

  .واشتدّ بالقوم الأمر المدلهمّ 
وهـــــــي صـــــــورة تشـــــــبيهيّة     آمناولم أنل من البيض  وصلاً / كأنيّ لم أركب للهو

أتـــت لتحمـــل في كنفهـــا اســـتهزاء بـــالمنكرة 
والتّنــاصّ قــائم في . عليــه، أو المفتريــة عليــه

هاتين الجملتين الشّعريتّين مـع بيـت امـرئ 
  :القيس

  12ولم أتبطّن كاعِباً ذاتَ خِلخالِ     كأنيَّ لم أركب جواداً للذّةٍ   
لحــذف مــن وجهــة أخــرى، لأنــّه اقتصــر وتتــوارد الصّــور عــن طريــق التّكــرار مــن وجهــة، وا  

في المرةّ الأولى فقط لتكون ركِْزا له أساسا أو ركُْحا يعطف عليه » كأنّ « على ذكر أداة التّشبيه 
) ولم أسـهر ـ ولم أتـلاف ـ ولم أعمـل ـ ولم أهـد ـ ولم أردد ـ ولم أفحـم :( مـا يتتـابع مـن جمـل شـعريةّ

  .مسبوقة بحرف التّشبيه المشار إليه آنفاوهذه المنفيّات بلم الجازمة كلها ضمنيّا 
  .كناية عن الاستمرار الطّويل فيه        مدّ سيرا  

دّما لأبني مجدا : صورة مقلوبة هاهنا، فالتقدير  لأبني مجداً ركنه قد 
ـــــدّمت أركانــــه علـــــى حـــــين أنّ .13قــــد   

الإيهــــــــام يصــــــــيب المتلقــــــــي أوّل الأمــــــــر، 
ـــــدهش لقولـــــه، وهـــــذا هـــــو الغمـــــوض  وين

  .المحبّذ
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وْماةِ ركْباً 
َ
وهي استعارة حذف فيها المشيّه به  الذي       ولم أهد بالم

هــــو الهــــادي إمّابوســــاطة القمــــر، وإمّــــا عــــن طريــــق 
  .مصباح أو نبراس ونحوهما

  .كناية عن التّكبرّ والصّلف      أتى ثانيا من جيده
وقـــد شـــبّه هيجـــان الرّجـــل بلغـــام الجمـــل، فحـــذف   يمجّ لُغاما مستطيراً 

  .ثبت المشبّه به للاستعارةالمشبّه، وأ
ا سـخريةّ    كأنهّ من الذّلّ محسوم الخصاء  وهي صورة تشبيهيّة، وتحمل في مضمو

  .لاذعة
ا ةهذه هي بعض الصور الواردة في هذه الوحد ، والتي لا تمثّل إلاّ تمهيدا لما يتّصل 

ا، حيث إنّ هنالك بنى حبلى برموز مختلفة   .مثلما صنعنا مع سابقا
  

            :  ـ الرّموز 3.4.2
قــد يكــونمن المبالغــة التّحــدّث عــن رمــوز، والتماســها في الشــعر العــربي القــديم؛ 
ــا حــين التزمنــا هــذا المــنهج لنطبـّـق ضــمنه آراءنــا وقراءاتنــا ومقارباتنــا؛ فإننّــا لم نــك  ولكنّ
ـا الخطـاب الشـعري العـربي الحـديث  نلحن إلى البحث عن الرّموز العميقـة الـتي يطفـح 

ــّـة حمولتهـــا أو الم ـــنى إفرادي ـــة عـــن ب ـــا نـــروم الإبان ـــذلكم مطلـــب لا يتحقـــق، وإنمّ عاصـــر؛ ف
وممــّا نؤكّــده أنّ هــذه الرّمــوز ليســت مكــرّرة، ولكنّهــا جديــدة لم يســبق . إشــارات ولمحــات

  .للشاعر أن وظّف مثلها من قبل في هذا النصّ 
  .رمز لبطانة المرء من أهل وعشيرة  :دخيلي  
  . السيررمز للإسراع في:  أجذما  

الذي رام مقارعة صاحب النص، فلما أخفق إزاء ) الخطيب ( رمز للرجل :  مسدّما  
حجّته وسطاعة برهانه، راح يفعل كما يفعل الجمل الهائج حين تستهجنه الإبل وترفض 

  .معاشرته أو الاستمرار معه
  .رمز للذّليل الذي يُصاب في أعزّ ما يملك حين يبتر وينزع منه: محسوم الخصاء  
ا تظلّ دون الرّؤية التي جنح لها الباثّ،    ّ على أنهّ، وبالرّغم من أهمية الرّموز وقيمتها، فإ

وكان عازما على أن تتّضح خطوطها وتتجلى عبر ما رمز إليه، وذلكم ما يدفع المتلقي ليتتبّع 
  .خطواته، ويتسامى معه إلى ما يتوق إليه

  :ـ الرّؤية 4.4.2    
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  كأنيّ لم أركب للهو                                                    
  أميم                               من البيض وصلا                          

الخنذيذ في يوم  مجمع                                                                       ليل ملذة                           
    من الناس مشهود 

  أتى ثانيا متخمطا                                                     لم أتلاف الظعن
  العيس المراسيل

  يمجّ لغاما مستطيرا                                                                 لأبني مجدا
  كأنهّ محسوم الخصاء                  بالموماة ركبا

  الأروى الألدّ 
    

  
  
  

ما كان لأفكار الشاعر ومداليل جمله الشّعريةّ لتستكشف لو لم نعمد إلى هذه الخطاطة، حيـث 
قـد صــار في الماضــي، ولم يعــد شــيئا مــذكورا، فقــد  علــى الشــاعر مــن قبــل »جمــل«إنّ مـا أنكرتــه 

تلاشــت صــفات الجحــود والنكــران لتختفــي إزاء صــرامة البــاثّ وإعجــاز حججــه، ولــذلك فقــد 
تعدّدت براهين الشاعر وتابعت تترى مشكّلة عقدا متلألئا في حياته الاجتماعيّة، علـى حـين أنّ 

  .!ماد ذهبت به الرياح في يوم عاصفتفتّت وتناثر نقعا كر  »جمل «التّشنّج الذي أصيبت به 
  :ـ ثنائية الحياة والموت 5.2    
  :ـ المعجم 1.5.2  

بـــــين في هـــــذا المعجـــــم شـــــبه تـــــوازن  

  الحياة
  الصفات  الأسماء  الأفعال

  تخطاّه
  أهرم

  أبقى 
  عاش

  ثناءً 
  عيشاً 

  مخلّدا
  مذممّا

  الموت
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

صـــــــــــرف   مات
  الدّهر

  صرعين

  مقمصا
  مصمى
  منمى

  الافتراء على الشاعر

 حجج الشاعر
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الثنائية التضادية، حتى وإن كانت خانة الموت والفناء أغـنى وأثـرى، فـإن خانـة الحيـاة تصـدّت لهـا 
ائية، وتواجهه بكون الذي يبني مجدا ويصنع لنفسه اسما » ما« بحرف النفي  لتبعد الموت صورة 

  !.ا وتعدّدتلن يعتوره الفناء الأبديّ، وإن لم يسلم من أذى مخالب المنيّة التي تكاثرت صفا
  :ـ الصّورة الفنية 2.5.2    
نّ الصّورة الفنية ليست متوفّرة بالقـدر الكـافي حـتى يتسـنىّ ’ليس من قبيل التكرار القول   

للدارس الاختيار، وإنمّا هي في معظمها مكرورة أو مستلّة من البيئة القاسية التي كان الباثّ يحيا 
في ذلك مثل البنى الإفراديةّ التي كانت جزلة قويـّة؛ بين ظهرانيها، فجاءت عصيّة متعسّرة، مثلها 

  :ومن ذلك
كناية عن التّطويق الذي يحكمه الدّهر بالإنسـان فيحـيط بـه     صرف الدهر     

  .من كلّ جانب، ولا يفلته حتى يذهب به
  ـ الرّؤية 4.5.2    
ضـية لـيس ما قيل في الصّورة والرموز، يصدق على الرّؤية التي انحسرت داخـل ثنائيـة تناق  

  .فيها الشيء الكثير
 

 أهرما
  

  أبقى ثناء مخلدا
  عــاش                                                             صرف الدهر

  صرعين مقمصا                                                                       
  مصمىً ومنمى                                                                        

  مات                                                                        
                                           

 
 
  

  
  

لقد غلّب الشاعر جانب الحياة على جانب الموت، وأكّـد بطرائـق مختلفـة وجهـة نظـره، 
: ( ثـلاث مـرات مكـرّرة» الحيـاة« ، ثمّ أكّـد بفعـل »مـا مـات« ليزيح الفنـاء فوظّف حرف النفي 

وما ذلك إلاّ ليقرّر بأنّ الحياة مزرعة للآخرة، وأنّ العمل فيها ينقـذ المـرء ) ـ عيشا  2عاش ـ عاش

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 العالم

 

 اةـالحي

 وتـالم
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مـن الفنـاء الأبــديّ؛ باعتبـار أنّ اسمــه يظـلّ عالقــا بـالنّفوس، وأعمالــه لا تقُـبر معــه إن كانـت أهــلا 
ــا تظــلّ تفــرض نفســها، وتصــدع باســم صــاحبها منتقلــة مــن جيــل إلى للبقــ اء بطبيعــة الحــال، وإنمّ

   .جيل، ومن قرن إلى قرن، حتى يرث االله الأرض ومن عليها
   

 
      :ـ فلسفة الشاعر نحو المجد والفقر والغنى 6.2  
          :ـ المعجم 1.6.2  
ـــد  :إنّ معجـــم هـــذه الوحـــدة يتّســـم بتضـــافر الثنّائيـّــة التّضـــادية   # اللـّــؤم، والحــــزم  #ا

وهذه الثنائية تنضوي تحت لواء كلمة مفتاحيـّة هـي الـدّهر الـذي يغـيرّ .. الفقر# العجز، والغنى 
ودرءاً للتكــرار، فسنقتصــر علــى أهــمّ المكوّنــات ..ويبــدّل، ويرفــع ويضــع، ويمــنح ويمنــع، وهلــمّ جــراًّ 

اء وأفعــال وصــفات، ولاســيّما أنّ المعجميّــة مــن خــلال الأدوات الــتي تكــوّن هــذا المعجــم مــن أسمــ
الصّـعوبة، وإنمّـا أجزاء هذا المعجم قـد تعـدّدت وتنوّعـت، وانـدمجت في عنـاوين فرعيـّة ليسـت مـن 

  .أجزاء مبثوثة مشتّتة تفتقر بدورها إلى المساندة والمؤازرةهي 
  

  
  
  

  الـدّهر
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

  ســرّ 
  أصبح

  الدّهر
  لين

  شدّة
  مرغما

  

    عجزالحزم وال  
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

 تقتني
 تتحكّما

 تلين
 تضجر
  تسأما

 مِرةّ النفس
 شدّته
 العجز
 الرّخاء

  

  

  المجد واللّؤم
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

  يجشم
  يرى أعدما
  عــدّ كـان

  الصّبر
  موطن
  الهول
  المرء

  غابطا
  لئيما

  الموت
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لقد تغلّبت الأسماء على الأفعـال في هـذه الوحـدة، وغابـت الصّـفات، حيـث لم تـرد إلاّ 
مرةّ واحدة، وذلك يعـود لكـون البـاثّ كـان ينثـر مـن فيـه حكمـا لا تعـوز إلى جمـل فعليـّة، ولا إلى 

ـــا، وإنمّــ ـــا تعريفــات  ّ ا يســـردها مـــن حافظتــه، وينقلهـــا مــن تجربتـــه، فجـــاءت مفهومــة مـــؤثرّة، لأ
تخاطب الوجدان، وتحرّك النّفوس والأبدان؛ وهذه الحكم المبثوثة تباعاً تفُضـي إلى صـور فنيـة هـي 

  .أعلى منها درجة، وأسمى ارتقاءً 
  

  :ـ الصّور الفنية 2.6.2    
هذه الوحدة على عكس الوحدات السابقة تخلو من الصّور الفنية العميقة، ولم ترد فيها   

  .إلاّ الصّور الحسيّة التي لا تعوز إلى تدقيق أو تعمّق
كناية عـن اقتحـام الشـدائد بغيـة الوصـول   تجشّم الهول العظيم

د   .إلى   تحقيق ا
  .التّشبيه هنا قويّ، أو حسّيّ   ذاك الذي كالموت

  .شدّة# لين : صورة للثنائية التّضادية  ين لين وشدّةب
صـــورة تابعـــة للسّـــابقة، وهـــي تـــدلّ علــــى   أصبح مرغما# سرّ مسيا 

تغيرّ حالـة المـرء، وتؤكّـد اسـتحالة اسـتمرار 
  .امرئ ما على صورة واحدة

        
  
 

    الغنى والفقر  
  الصّفات  الأسماء  الأفعال

  نجلّ 
  يذلّ 

  يشتما
  يرى
  ألمّ 

  يقحما

  اعتزاز
  قناعة
  أخاها

  المرء
  ضارعاً 
  نكبة
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  :ـ الرّمز 3.6.2 
ـا، وقـد لا بدّ من التّأكيد بأنّ هذه الوحدة تخلو خلوّا كليا من الرّ    مـوز في بناهـا ومكوّنا

أجهـدنا أنفسـنا محاولــةً نـّا للظّفــر ولـو برمـز واحــد علـى الأقــلّ؛ لكنّنـا عجزنـا عــن اسـتنباط ذلــك، 
وهــذا مــا جعلنــا نتخطّــى هــذه الخاصــية هنــا، وننتقــل إلى مــا يجمــع بــين المعجــم والصّــورة، وهــي 

  .الرّؤية
  

  ـ الرّؤية 4.6.2
  شدّته                                                         الصبر                       

  الهول                                                                                  تقتني
  يجشم                                                                                  الرخاء
  لئما                                                                                  العجز

  الموت                                                                                تتحكّما
  

                                                                         ضارعاً     نجلأ                 يذل                                                          
 رــالدّه قناعة

  
                                                    

    
  
  

 جاءت الرّؤية هاهنا لتعكس صراعا بين عزةّ النّفس وإبائها، وبين ذلهّا وانكسارها، كما
جاءت معبرّة عن النّقيض الحاصل بين الحزم الذي لا يكـلّ صـاحبه ولا يضـجر مـن البحـث عـن 
الوصول إلى المعالي، وبين العجز الذي يقف بصاحبه في منتصف الطّريق، ويسوّل له الاسـتكانة 

ــة والراّحــة المحفوفــة بــالازدراء والانكســار ت، وتكــاثرت في هــذه الّرّؤيــة الأمثــال والتّشــبيها. والمهان
ــاثّ هــي غــير مــا في عــرف العــوامّ  ــق بمفهــوم الغــنى والفقــر، لأنّ الغــنى عنــد الب ولاســيّما فيمــا يتعلّ
ـذه الفلسـفة كـان أغـنى النـّاس، وهـو لم  وطبقات المحتمع، فهي عنده قناعة، حـتىّ إذا آمـن المـرء 

وهــذه .14»تكــن أغــنى النـّـاس « : يــأت بجديــد، وإنمّــا يتنــاصّ فيــه مــع الحــديث النبــويّ الشّــريف
كانت منصبّة في مجملها على الدّهر، فهو الذي يعُلي من شأن هذا،   تالمعالم التي توالت وتتابع

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  

 المجد واللّؤم

زم ـالح
 والعجز

  
 الغنى والفقر
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ويخفــض مــن شــأن ذاك، وهــو الــذي يمــنح ويمنــع، وهــو الــذي يبقــى في النّهايــة بعــد أن تنــدثر كــلّ 
  .الصّفات المذكورة

 بنية الاتّصاف بصفات سامية – 7. 2    
ـد والـذّلّ، وبـين الحـزم والعجـز، وبـين لقد جاءت هذه البنية لتختم    صراعا نفسيّا بين ا

  .الغنى والفقر؛ فكانت وصايا في قالب أزمنة طلبيّة مغلّفة بالنّصح والحثّ 
 المعجم - 2.7.1  
لا يختلف المعجم هنا كثيرا عن معجم الوحدة السّالفة، حيث إنهّ هـو أيضـا يتـألّف مـن   

، ولا تجمعها خطاطة معيّنة أو خاصّة، فهو يشتمل على عناوين متعدّدة لا تحصيها خانة واحدة
 .مبثوثة من الصّعب حصرها في عنوان واحد أو عنوانين محك

  

  
  
  
  
  

كوّنــة للمعجــم تُـفْضـي بــالمتلقّي إلى الترّيــّث في مــداليلها، والــتّمعّن هـذه البــنى الإفراديــّة الم  
  .في حقولها التي تتفرعّ تفرّعات متباينة، وإن ظلّت تصبّ في الحقل الأساس الكبير

  
 الصور الفنية – 2.7.2  

صفات   
  الرّجال

  

  الصّفات  الأسماء  الأفعال
  دعا

  تلعثم
  خمر
  شرّ 

  حبّ 
  سيْب كفّه

  الكريهة

تدى   ا
  مرامق

    وصايا ونصائح  
  الصّفات  الأسماء  الأفعال
  تجنّب ـ يعدين

  برّ ـ ويكرماي
  جهل ـ صغّر
  فاحلم ـ عظّم
  ادفع ـ يعاديك
  ارحما ـ فاطّرح

  لا تقربنّ ـ أردى
  تخون ـ تأثما

  

  صحاب السوء
  الصّحيح ـ 
  حدود االله

  حقوق الضّيف
  الجار

  الجهّال ـ العار
  بالحسن سيئا
  الظلّم والبغي
  اليمن ـ البرّ 

  العدل ـ التّقى
  الشّؤم
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ا، فإنّ الباثّ لم يحالفه الحظّ كثيرا في اختراع صـور تعُلـي    بالرّغم من جزالة الألفاظ وقوّ
من شأن خطابه، وتتسامى به إلى خصائص فنية تزيده طلاوة وعمقا، ولعلّ حرصـه علـى حشـد 

  :عديد م الحكم والأمثال، هو الذي لم يمكّنه من توظيف صور فنية كثيرة؛ ومنها
استعارة جميلة، حيث إنهّ مثّل كفّ الكريم بالمطر الجاري     سيب كفّه  

  .ول وحقولالذي يعمّ الأرض كلّها من وهاد وجبال وسه
كناية عن الترّدّد في الاستجابة للدّفاع عن المظلـوم،  أو   تلعثما

  .لإغاثة الملهوف
ثمّ جاءت الأفعال الطلّبيّة تترى، وهي تحبل بمداليل يطبعها النّصح، وإن استحوذ عليها     

ائيّات النّهي إلى درجة الزّجر أحيانا، وكانت مفاهيمها جليّة بيّنة بوساطة ما ورد فيها من ثن
  :تضادّية

  .شرّ الرّجال# خير الرجال     
  .عظّم# صغر     
  .عظمّا# أهان     
  .أحلم# جهل الجهّال     
  .الحسْن سيّئا    
  .الشّؤم# اليُمْن     
هي صور ركّزت إذاً على الطبّاقات والجناسات أكثر من الصّور الأخرى التي تتطلّب     

بالتّناصّات المختلفة مع الحديث النبويّ تعمّقا وتثقّفاً كبيرين، وهي صور لها آصرة أيضا 
  .15الشّريف، ومع الترّاث العربيّ بعامّة

  
 الرمز -  2.7.3      
  .رمز للعطاء الوفير، والجود الذي لا حدّله: سيب    
أصلاً يكون في » التّلعثم « رمز للترّدّد في الإقدام على الأعمال النّبيلة، و : تلعثما    

  .المنافق أو السيئ الخلق الكلام، لكنّه خصّ به الخدّاع
  .رمز للانفعال وسوء التّصرّف: جهل الجهّال    
  .رمز لكلّ ما يفضي إلى الخير والنّجاة والفلاح: اليمْن    
  .رمز لسوء العاقبة والبغي والضّغينة: الشّؤم    
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 الرّؤیة ـ 4.7.2    

  
  صحاب السوءأ            خير                                                          

  حدود االله         شرّ                                                                        
  حقوق الضّيف          خبّ                                                                 

  
  بالحسن سيئا                                     سيب                                     

  مرامق                                                                          العدل والتّقى
  الظلم والبغي                                                                                 

  
    

  
  
  

ؤيــة هنــا لــتلخّص فلســفة البــاثّ ووجهــة نظــره في الحيــاة، فهــو قــد مهّــد لحكمــه وآرائــه جــاءت الرّ 
بإشارات وومضات، حتى إذا أوشك على غسل يده من قصيدته، ألفيناه يكثـّف المـوادّ، ويحشـد 

  .الرّؤى التي تتمثّل في مكارم الأخلاق، ونظافة المنبت، وكرم الأصل
      
  :كلمة أخيرة    

قــرّب هــذا الــنص إلى أذهـان المتلقّــي الجزائــريّ بخاصّــة، والعــربيّ بعامّــة، وتجعلــه لقـد قمنــا بمحلولــة ت
يستكشف خطابا شعرياًّ من موريتانيا غاية في الجودة، ودقيقا في السّبك،وجزلا في اللّغة، وجميلاً 

  .في الإيقاع بقسميه أو بأقسامه
  :وكانت هذه المقاربة محاولة من جانبين  
ــا ألفينــا توظيــف نصــوص مــن إنّ الــنص غريــ: أحــدهما   ب عــن المتلقــي العــربيّ نســبيّا، لأننّ

  .هذا القطر العربيّ وذاك، ولكنّا نتغافل أو نتجاهل ما يبدعه أدباء المغرب العربيّ عادة

  
  

  راع          
  فاحلم                                 

  تقربنّ   لا                                 
  فاطّرحْ                                    
  

 قّيــل             المت
 

صفات 
 الرّجال

ايا ـوص
 ونصائح
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ـــل : و الآخـــر    ـــاً لا هـــو بـــالبنيويّ ولا بالإحصـــائيّ، ولا بالتّحلي ـــا منهجـــا تجريبيّ ـــا طبّقن إننّ
منهج برعما، وجـنى مـن كـلّ غصـن ورقـة، فـإن استسـاغه المتلقّـي  السيميائيّ؛ وإنمّا قطف من كلّ 

ورضي عنه فذلكم وكْدنا، وتلك غايتنا، وإن أعرض عنه فله أن يعمد إلى نصوص أخرى ليطبّق 
  .عليها ما يراه ملائما لطبيعته، ومنسجما مع نفسه

  
  ملحق

  .أ ـ حياة الشّاعر  
  .ب ـ النصّ   

  
  أ ـ حياة الشّاعر

د بـن المختـار بـن الفـغ موسـى اليعقـوبيّ المشـهور بأمحمـد بـن الطُّلْـبَ، هو أمحمّد بن محمـ
  .16)رضي االله عنه(ينتهي نسبه إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب 

ــرْي النّبــال،    عُــرف عنــه شــغفه بالصّــيد، وهــو مــا جعلــه ينبــغ في صــنع أدواتــه، فاشــتهر ببـَ
  .17وكان دائم التـَّرْحال متنقّلاً بين القبائل العربيّة

جــواداً عــالي الثّقافــة، وذا بــاع في جــودة الشّــعر، والأدلّ علــى ذلــك أنــّه كــان معتــزاّ بنفســه، كــان 
« : عــالي الثّقــة في نتاجــه، وهــذا مــا دعــاه إلى أن يقــول بعــد أن انتهــى مــن نظــم إحــدى جيميّاتــه

ـــديهم  ـــة، وننُشـــد بـــين أي أرجـــو مـــن االله أن أقعـــد أنـــا والشّـــمّاخ بـــن ضـــرار، في نـــاد مـــن أهـــل الجنّ
  .18»دتينا، لنعلم أيّهما الأحسنقصي

هذا، ولقد قيلت في الشاعر آراء كثيرة تتّفق كلّها على جودة شعره، وكرم نفسه، وعلـوّ   
هـذا عـربيّ أخّـره االله، ولا « ): محمّذٍ فـالْ بـن متـالى التّنـدغيّ (ومن هذه الآراء ما قاله فيه 19همتّه،

الكـرام فهـو حـاتمهم، أو العلمـاء اللّغويـّون، فمـا  تكاد تعُدّ طبقـة، إلاّ بـدأت بـه في أوّلهـا، إذا عُـدّ 
ـم كـانوا أعلـم  هو بدون ابـن سـيده، وكـلّ أخبـاره تُكتـب بالـذّهب، وإنمّـا لُقّـب بيتـه بالطُّلْـبَ، لأّ
ــة، لا يقــتر مــن  ــيهم في طلــب العلــم، وكــان مولعــا بالعربيّ أهــل نــاحيتهم، فكانــت النــاس ترحــل إل

  .20»التّنقيب عنها والتّحرير 
هي حال الأدب العربيّ في الأقطار المغاربيّة، فقـد لقـي إجحافـا مـن أقـرب المقـربّين هذه   

إليـه، وقوبــل بإهمـال مــن أبنـاء بيئتــه ومرتبطـي الوشــاج بـه، فكيــف ننتظـر ا، يهــتمّ بـه الأباعــد وقــد 
ومـتى ...مـتى ولـد؟: إنّ المتلقّـي لـن يعـرف شـيئا ذا بـال عـن الشّـاعر..!أضاعه ذوو رحمـه وأقاربـه؟

وما هي أهمّ آائه الأدبيّة ...ومن هم تلامذته؟...ومن هم شيوخه؟...وما هي مؤلّفاته؟...؟تةفيّ 
  ..!والنقديةّ؟
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متعـــدّدة تتـــزاحم علـــى الأذهـــان، ولكـــنّ  تهـــي أســـئلة كثـــيرة جـــاءت تـــترى، واستفســـارا  
يب بالباحثين الموريتانيّين أن يرفعوا هذا الغبن.الأجوبة عنها تظلّ معلّقة قائمة م،  وإننّا  عن أد

م وشـيوخهم، ولاسـيّما أنّ الفـترة الـتي بـدأ فيهـا هـذا الأدب العـربيّ في ديـارهم  وأن يعرّفوا برجالا
ــّـه لـــو كـــان الأمـــر   ـــاريخ، ولا ممـــدودة جـــذورها إلى القـــرون الأولى؛ لأن ليســـت ضـــاربة في جـــران التّ

ا الأدب مثلمــا هــو كــذلك لكانــت المصــيبة أعظــم، ولتعــذّر علــى الدّارســين التـّـأريخ الــدّقيق لهــذ
  .   الشّأن في سائر الأقطار المغاربيّة الأخرى

      
  ب ـ النّصّ 

  
  21فبات مُعنىًّ مُسْتَجَنّاً مُتيَّمـــا    تأَوَّبهَُ طيف الخيــــالِ بمريما

  22فأبدى من التـَّهْيام ما كان جمَجَما    نأَوّبه بعد الهجُوع فهـــاضَهُ 
ا حتىّ إذا النّفسُ أجْهَشَتْ    23وأبدتْ بنَاناًلي خَضيباً ومِعصَمـا    لطافَ 

  24وعشرٍ عليه ناصِلاً قد تَـهَمّـمـا    ووجْهاً كأنّ البدرَ ليلةَ أربـــعٍ 
  25وكان وداعاً منه أنْ هــو سَلَّما    تولىّ كأنّ اللّمـح بالطَّرْف زورهُُ 

  26ومثلَ الذي بين الجوانحِ أضْرَمـا    فمنْ ذا ولا مَنْ ذا رأى مثلَ زَوْرهِِ 
  27فأسدى بلُبيّ ما ما تَـبـَغّى وأَلحَمـا    فبات الهوى يستنُّ بي هيجــانه

ـمٍّ لا صباحَ لليْلـــه   28إذا ما حداهُ الصّبحُ كَــرَّ ودوَّما    وبِتُّ 
  أم الصُّبحُ مماّ هيّج الطيّفُ أظلمــا    فقلتُ أما لليل صبـحٌ كما أرى
  يا للنّاس للصّبح أنجُمـا أرى الصّبحَ     بلى، كلُّ ليلٍ مصبحٌ غير أنـّني

  بنا حيث أمسى رائد الظَّعْن يمَمّـا    ألا يا خليليَّ ارحلا وتيمَّمــا
  مرابعَها بالجوّ أظعانُ مريمــــا    فكيف القَرارُ بعد ما قيل يمَّمتْ 

  29من القوم مينافُ إذا همَ صَمَّمـا    ظعائنُ يَهديهنَّ في كلّ نجمـةٍ 
ــا    من جال تيرِسٍ تحََمّلْنَ أنْ قد شمِنَ  ا ألقى البَعاعَ ودَيمَّ   30مخَيلاً 

  31بما سرّهم أن جادَ فيها فأفعمــا    فخبـَّرَهم روّادهم بعد سبعـــة
  من الوشم حَوكِاٌ سندسيّاً وأنعمـا    وجـرَّ على أنجْادها ووِهـادها

  لطول ثناءٍ أو لطـولٍ تَصَرَّمـــا    فمن يك يوماٌ ذا عَزاءٍ ونَسْــوة
نّ الفجُّ بالظّعْن عــوَّما    ستُ بناسٍ يومَ ولَّتْ جمِالهــمْ فل   32وسالَ 

  جمعْنَ إلى الأحساب حُسْناً وميسما    هجائنُ بيضٌ من عَقائل عامرٍ 
  33من البـُزْل فـَعْماً قيْسَرياًّ عثَمْثَمــا    تخيـَّرْنَ للأحْداج كلَّ مُنـَــوَّقٍ 
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  34برئْمٍ من غُشَيْواءَ أرْثمَــا تخُالُ     يزَيفُ بميهاج كأنّ مُروطـَــها
  وعالينَْ رقماً عبقرياًّ منمْنَمـــا    جعلن على الأحداج خمَلاً وكِلّةً 
  إليه مُديماتٍ عُكوفاً وحُوَّمـــا    تظلُّ عِتاق الطّير في كلّ رحلــةٍ 
  تمَجُُّ عليه أرُْجُواناُ وعَنْدَمــــا    كأنّ العيونَ اللاّمحاتِ إذا بـــدا

  وأهوى هوىً يقَتادُ صَبّاً متيَّمــا    يوماً كان أحسنَ منظــراً  فلم أرَ 
  35وأَلهى لهُيِّاً للصّديق وأصرمـــا    وآنَسَ أنُْساً لو يـُـرامُ مَنالـُــهُ 

نّ وهمَْهَمــا    والله عينا من رأى مثل سيـــرها   إذا رجَّعَ الحادي 
  البيضاء نجداً مُهَضَّمـامن الصّخرة     سَلكْنَ جِواءَ الفجِّـ ثمّ تطلّعــت

ـا   وكان لهنّ الوُطْس قِدْما ميمَّمــا    جعلن قِبابَ الوُطْس نَصْبَ عيو
  عن الأيَْق نكُْباً سيرهُا لنْ يُـثَمثَمـا    ويامنَّ عن نجـد الغُويـْرِ وياسَرَتْ 

ـا    فحلّت ببطن الأتـْوِ مشياً ومـا به   36عَلاقٌ فبات الظّهر حَدْباً مُزَممَّ
  37كإصرام عيدانٍ أنى أن تَصَرَّمــا    كرنَ يخَْبطن الجفاجف غَـدوةً وأب

  38هجيراً برأي محُكَم النّسج أقْتمـا    فألوتْ على الكِنْوين من نسج سدوها
لَمـا    يحاولن بالسَّبع الأضَيّاتِ مَشْربَــا   39من الغُدْر، أو عيناً بجَلْواءَ عَيـْ
  40رزم فيه الرّعد سبتاً وزمزمـاقد ا    وروضاً بأكْناف الأماكرِ زاهــراً 

زْنِ سَحَّ وخَيَّمــا    فألقتْ عِصيَّ السّيرِ فيه وخَيَّمــتْ 
ُ
  41بحيث بعَاعُ الم

  فيأْنَسَ صبٌّ بعد حُزْنٍ وينعمــا    عسى االله يدُني بعد بعُدٍ مَزارهــمْ 
  42شوازبُ لا يلُقينَ للّيل محَْرمــا    فهل تُـبْلغَنّيهمْ نجائبُ وُخّـــدٌ 

ـــجّرٌ نج ُخَزَّمــا    ائبُ يحدوها سُرىً و
وُّ النَّعامَ الم ا الدَّ   43يباري 

  44تَـغَوَّلَ مجهول التّنائفِ مُعْظَمــا    نجائبُ لا يُـعْظمْنَ للهول كلّمــا
حالِ والحلِّ مُقْرَمـا    تخيـّرْت منها لاهتمامـي عَرنَْدَساً    يخُالُ على الترَّ

صـاد عُـــذ
َ
  45كأنّ عليه خِدْرَ حِدْجٍ مخُيَّمــا    افرٌ بوُيْزلُ عامٍ كالم

  46بحدّ المواسي زَمَّ أنْ يَـتـَزَغَّمـــا    ذِفـَرٌّ خَروسٌ لو تولىّ لرحـــله
مـا    كأنيّ أداري إذ علوتُ قتُــوده   47به أبلقَ الكشحينِ جأْباً مُكَدَّ

  48مجََرٌّ بحَنّان من الدّلو أسحمــا    قُويْرحُ عامٍ أو ربَاعٌ خـــلاله
  49زرابيَ أو وشْياً يمانٍ مُسهَّمــا    كأنّ ربُاهُ والهجُـــولَ تجََلَّلتْ 

ـا    يدَين به حُقْبٌ سماحيجُ باكــرتْ    50لُعاعَ تنَاهى روضِه حينَ وَشمَّ
  بكلّ صباحٍ غيرَ أنْ كان أعجَمـا    كأنّ صراخ المستغيثِ سَحيلـُـه

  51عن حِيالٍ مكتَّمـا وأحسنَ لِقْحاً     يدَِنَّ له حتىّ قَرينَ ذُنابـَـــه
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ا لــه لْم من بعد المناورات سلّمـا    وقد جَعلتْ ليَّاً بأذنـا   إلى السَّ
ــا ّ   52وَسيقةُ تاج من عِدىً نال مَغْنمـا    يحُوِّزهـا في كلّ فجّ كأ
  53رَبيءٌ علا من ميفَعٍ مُتَسَنَّمـــا    يظلّ رقيباً حـــــولهنّ كأنهّ

  54وأيقَنَّ أنّ الجَزء فيه تَصَرّمـــا    بالسَّفافلمّا جرتْ هيف الجنائـب 
  55فظلّت صُفوناٌ بالظّواهر صِيّمـا    ولَوَّحَها هَيْـجُ السَّموم وسومـها

ا عيناً رِوىً قد تَـعَــوّدتْ  صائف مَعْلَمـا    تَـوَخّى 
َ
  56ا الرِّيَّ قِدْماً بالم

ا الحزاّنَ شجّاً كأنمّـــا   ن غاباً مُضَرَّمــاتَشُبّ على الحزُاّ    فشَجّ 
  57يبادرُ أغْوالَ العشيِّ مُصَلَّمـــا    أو ارْوَحَ هَيْفاً خاضِباً مُتـَرَوّحا
  58يجول به في يوم ريحٍ تَـغـَيَّمــا    تَـهَيَّجَ للأُدْحيّ من نازحٍ غــداً 

رَ أقْواباً وقيضاً محطَّمـــا    فلمّا دنا الإمساءُ والشّمسُ حَيَّــةٌ    59تذكََّ
  60كمثْل أرَومٍ من حُليٍّ تجََرْثمَــا    عن زُعْر القوادمِ خُـــرَّقٍ تحََطَّم 

  61بديئاً لشيب بالمفارق مُعْلِمـــا    ألا عجِبتْ جمُْلٌ سَفاهاً ومـا رأتْ 
  صبايَ ولم تنقَم لعمرُك مُعْظَمـا    وقد زعمتْ أنيّ كبرِْتُ وأكْبرَتْ 

  د ما كنت مُكرَماوهنْتُ عليها بع    وقد هزئتْ لماّ رأتْنيَ شاحــباً 
حاجرِ مُغْرَمــا    ألم تعلمي أنْ لا غَضاضةَ أنْ يـُرى

َ
  كريمٌ ببيضاء الم

  62ولا عيبَ إنّ العيب أنْ يَـتَكَهَّمـا    وأنّ الجرُاز العَضْبَ يخلُقُ غِمْدُهُ 
  63وأخلف ماشيهم سمِاكاً ومِرْزَمـا    ولكنْ سلي عنيّ دخيلي إذا شَتــوا

  من البيض وَصْلاً آمناً أن يُصَــرَّما     أنـــلكأنيَّ لم أركب للهو ولم
  طويلاً، ألا يا ربَّ طول قد اسأمـا    ولم أسُهر الفتيانَ ليلَ ملـَـــذّةٍ 

  64على إثْر حيٍّ مدَّ سيراً وأجْذَمـا    ولم أتلافَ الظَّعْن قصراً بحاجــرٍ 
راسيلَ بالفَــلا

َ
مـــالأبنيَ مجداً ركُنُه قد ت ـَ    ولم أعمل العيسَ الم   هَدَّ

وْمــاة ركَْباً ولم أرُد
َ
مــا    ولم أهَد بالم   65مْ أخُْريَاتِ الليلِ ماءً مُسَدَّ

مــا    ولم أرَدد الألَْوى الألَـَدَّ كأنـّـه سَدَّ
ُ
عَنىّ الم

ُ
  66أمَيم كما عَنَّ الم

  من النّاس مشهودٍ وما كان مُفحَما    ولم أفحم الخنِذيذَ في يوم مجَمَع
ــطاً  أتى ثانيا من   67يمَجُُّ لُغاماً مستطيراً  وبلَغَمــا    جيـده مُتَخَمِّ

لّ محسومُ الخِصاء وأحجـما    فصَدَّ صُدود المستكينِ كأنـّــه   من الذُّ
  68فمُصْمىً ومُنْمىً إن تخََطاّه أهرما    أرانا لصرف الدّهر صَرْعِينَ مُقْمَصاً 

اومن عاش من قد عاش ع    اءً مخلّدانوما مات من أبقى ث   يشاً مُذَممَّ
دُ إلاّ الصبرُ في كلّ موطن   69وأنْ نجشُم الهول العظيمَ تكرُّمـا    وما ا
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  لئيماً لمال في يديه إن اعْدَمـــا    وما اللّؤمُ إلاّ أن يرُى المرء غابطاً 
  ومن عَدَّ مالاً ماله كان ألأمــا    فذاك الذي في الموت في النّاس عيشه

  70فمن سرّ مُسْياً فيه أصبح مرغما    وشـــدّةٍ وما الدّهرُ إلاّ بين لين 
ته من قبلِ أن تتَحَكَّمــا    وما الحزمُ إلاّ مِرةُّ النّفسِ تُـقْتـَـنى    71لشدَّ
  فتَضجرَ من قبل الرَّخاء وتسأمـا    وما العجزُ إلاّ أن تلين لمسّهـــا
  انجُِلّ أخاها أن يذَُلّ ويُشتمـــ    وليس الغنى إلاّ اعتزاز قناعـــة

  لنكبة دهر قد ألمَّ فيـَفْجَعــــا    وما الفقر إلاّ أن يرُى المرء ضارعـاً 
جْتدى سَيْبُ كفّـه

ُ
  72وأجرؤهم عند الكريهة مقدمــا    وخيرُ الرّجال الم

  73إذا ما دعا الدّاعي لأمر تلعثَمــا    وشرُّالرّجال كلُّ خَبٍّ مُرامـــقٍ 
م ّ   رْب يَـعْدينَ الصّحيحَ المسلَّمـالكالجُ     تجنّبْ صِحاب السّوء ما عشْتَ إ

ها   وصغِّرْ وعظّمْ ما أهان وعظَّمــا    وراعِ حدودَ االلهِ لا تتـَعَــــدَّ
  لعمرُكَ أوصى أن يُـبـَرّ ويكُرمــا    وراعِ حقوق الضّيفِ والجار إنـّـه
  يكون عليك العار أن تتَحَلّمــا    وإنْ جهِلَ الجُهّال فاحلُمْ وربمّــا

  يعاديك كالملى الأَحَمّ وأرحمَــا    فعْ سيّئاٌ فإذا الــذيوبالحَسَن اد
  74فغِبُّهما قد كان أردى وأشأمــا    ولا تقربنَّ الظلّمَ والبـَغْيَ فاطَّــرحْ 

  وما الشُّؤمُ إلاّ أن تخَون وتأْثمَـا    وما اليُمْنُ إلاّ البرُِّ والعدلُ والتُّقــى
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